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جنان مكي باشو أبجدیةّ الألوان

سناء الخوري
لوحتھا لا تحمل أي رسالة، فاللغة بحد ذاتھا ھي الخطاب. والموضوع لم يعد يطغى
على البنیة الفنیّة للعمل، في المعرض الحالي الذي يختصر رحلتھا من الوجوه إلى

التجريد المطلق سناء الخوري تبذل مجھوداً لسماع صوتھا وھي تحدّثك عن
لوحاتھا. تمضي جنان مكي باشو جلّ يومھا في مشغلھا. ألھذا فقَد صوتھا الخَفِر

عادة الكلام؟ علاقة التشكیلیّة اللبنانیّة مع الريشة واللون قديمة جداً، ھي نفسھا لا
تتذكّر كیف أو متى بدأت. الرسم، ثمّ الطباعة الحجريّة، ثمّ النحت، وصناعة الكتب

Art الیدويّة، والكتابة، كلّھا محطات من رغبة أولى في الشغل على المادّة. غالیري
circle عرضت خلال الأسابیع الثلاثة الماضیة أعمالاً مختارة من توقیع مكي

باشو، أنجزتھا أستاذة الفنون التشكیلیّة في »الجامعة الأمیركیّة في بیروت« بین
عامي 2007 و2009. ثلاثة وعشرون لوحةً بمواد مختلفة على كانفاس أو على خشب، تبدو كمقتطفات من دفتر رحلات. الأعمال التي 

تأخذ التجريد إلى أقصاه على صعید اللون والشكل والموضوع، لیست إلا انطباعات
لونیّة عن زيارتھا إلى ساحل العاج وأبیدجان... وعن رحلات أخرى قد تكون خاضتھا في

عزلتھا. في بعض أعمال مكي باشو التي تعود إلى أواخر التسعینیات، تقع على أشباه
نساء مطبوعات على حجر، على عیون ووجوه وأشجار وھضاب، على ذكريات من لبنان.
مع الوقت، راح الزمان والمكان والموضع يتلاشیان تدريجاً في أعمالھا، كما في أعمالھا

التي عرضتھا »غالیري أجیال« عام 2004. انتھجت الفنانة في العقد الماضي شكلاً
صعباً من أشكال التنويع على اللون. ھذا ما يظھر جلیاً في اللوحات التي يستمرّ

عرضھا حتّى مساء غد في الصالة البیروتیّة. ھنا، لا موضوع يسعفك ولا عناوين. اجلس
أمام اللوحة، وحاول أن تفكّ شیفرة الألوان: عاجي، أصفر، أحمر قانٍ، تطريز بالأسود

اللمّاع وكولاج غريب من حديد وورق، إضافةً إلى قطعة إلكترونیّة وأشرطة نايلون لاصقة. ھذه الإضافات تذوب في جسد اللوحة، كما في 
»كونشیرتو إيلغار« حیث تكاد تمیّز عازف بیانو تحت الطبقات البنیّة. رمال الغسق في القارّة السمراء، ضباب ودخان... تتحوّل ھذه العناصر 

كلّھا أمامك إلى أبجديّة لونیّة محتملة للغة جنان مكي باشو. حتّى الغد في »غالیري Art circle« )الحمرا/ بیروت(. للاستعلام: 
03/027776 مغامرة سكرى »حین تمضین حیاتكِ كلّھا في المطالعات والتدريس الأكاديمي، وزيارة المتاحف حول العالم، تجمعین ثقافة 

بصريّة كافیة. لكنّ ھذه المعرفة لیست كافیة لتجلسي أمام القماشة البیضاء. في تلك اللحظة أفضّل أن أنسى كلّ شيء، وأعود إلى 
الأصل والفطرة«. ھكذا تلخّص جنان مكي باشو بیانھا الفنّي. اللوحة مغامرتھا نحو اللامألوف، وھي »مغامرة سكرى« مع فعل الرسم بحدّ 

ذاته. الفنانة التي لا تؤمن بالوحي، ترسم لوحتھا كمن يكتب نصاً. ترسم طبقة أولى، فثانیة، تستحیل كدسات من الألوان. تجدھا تغیّر، 
تضیف، تمحو، أو تحوّر المزيج... لوحتھا »الصدفة تصنع الباقي«، تترجم قلقھا الدائم من »صیغة نھائیّة ما«... قلق يؤرّقھا حتّى »تقفز 

الألوان بحريّة كسارق قبلة على عجل«، كما لوحتھا Venus & Venice، حیث تحتار ما إذا كانت التضاريس ھضبة أم خصر امرأة مستلقیة. 
مذكرات حرب خلال حیاتھا الخصبة بالتجارب، تنقّلت جنان مكّي باشو بین أكثر من 22 بیتاً في خمسة بلدان وثلاث قارات. التشكیلیّة 
والأستاذة الجامعیّة ولدت في تلّة الخیاط )بیروت( وسط عائلة من ثمانیة أولاد، ودرست الأدب الفرنسي والفنون الجمیلة في »الجامعة 

اللبنانیّة« قبل أن تھاجر مع زوجھا وولديھا على أثر اندلاع الحرب الأھلیّة. في فرنسا والولايات المتحدة درست الفنون التشكیلیّة بین رسم 
وطباعة حجريّة، وأقامت في أمیركا بین 1984 و2000 تاريخ عودتھا إلى بیروت. بعض أعمالھا من مقتنیات
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مقالات أخرى لسناء الخوري:
في عید العماّل (الأجانب)... «كفى» عنصرية [1]

الكومیديا مجددّاً أمام القضاء [2]

نادي السعفة الذھبیة... ھل يجلب الحظّ لأعضائه؟ [3]

أشباح الماضي طاردتھا حتى القبر [4]

«مقامات»: الجسد في قلب المدينة [5]

ادب وفنون
العدد ١١٠٣ الاربعاء ٢٨ نیسان ٢٠١٠

مقال

«المكتبة الوطنیّة» في باريس، و«مكتبة الإسكندريّة» ومتاحف بین واشنطن، وريو دي جینیرو ونیويورك والقاھرة. الناقدة والباحثة في
تاريخ الفنّ سلوى المقدادي كتبت مرّة أنّ أعمال مكي باشو «دفتر مذكرات لإحدى سجینات الحرب الأھلیّة في بیروت»
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